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مقدمة اللجنة العلمية

حفلت كربلاء بمآثر الولاء، وحققت في نماذجها جهـوداً في التربيـة         
والوفاء ما لا تحفل ا ملحمة أخرى، وهـي علـى الـرغم مـن قلـة عـدد         
الأبطال الذين استشهدوا مع أبي عبد االله عليه السلام وبالرغم من وقتها    

عديد من وقائع اد والخلود المحدود إلا أا أنجزت الكثير من الملاحم، وال
ولعـل بعـض   .. الـتي لا تـستوعبها مطـولات التـاريخ أو مـدونات الأدب     

مواقف رجالاا يغني عن الحديث، ويفي ببعض التقريض، وتستعيد فيـه   
الذاكرة شخوص الوفاء في وقتٍ عز فيه النصير، ويستطيع المرء أن يلملم       

وسـاط بأحـد المـوالي الـذي     واحد عرفتـه الأ موقف رجل  ذاكرة الفداء في  
صلى االله عليه وآله وسلمأهداه علي لأبي ذر يوم كان في ركب آل محمد

يتحسس حاجتهم ويتلمس معذرم في عدم إدراك ما يسد بلغـة العـيش        
ورمقة الحياة ليغنيهم عن التفكير في اقتناء خادم يرفع عن كاهلـهم مـشقة       

ع هذا آثروا صـاحبهم علـى   ومرارة الجهد، وهم مظف العملالخدمةِ وش 
أنفسهم لينتقل جون بن حوي إلى أبي ذر مـولى مـن مواليـه ثم يتقلـب في         
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خدمة السادة الاطهار من أهل البيت بعد نكبة أبي ذر عندما أبعده عثمان 
ــاً فطــوبى      ــاً ويمــوت غريب ــشام القفــراء ليعــيش غريب ــذة ال الى أقاصــي رب

اية جـون مـولاه لم تبـدأ حـتى     هكذا كانت اية أبي ذر إلا أن        .. للغرباء
كربلاء تلك المذخورة مـع امتـدادات الـزمن         .. تنطلق من أرض الشهادة     

الى جون وأمثاله من أهل الصحبة في الوفاء، وأهل النجدة في الوحدة إذا 
عز النصير ليتهادى صوت الحسين إلى أسماع جون ورفقائه الذين تـدافعوا        

عـن سـيدهم الحـسين، وأنى لهـم     على الموت متحمسين لدفع غائلة البلاء  
ذلك والقوم تكاثروا عليه حتى يعز على الحسين أن يرى الرجل السبعيني           

يخضب بدمائه، وما هـو إلا رجـلٌ تـبعهم علـى العافيـة فكيـف               » جون«
ولم يزل جون يدفع عن نفسه ذلك ليثبت لسيده أنه ! يتبعهم على البلاء؟

م، وعـز عليـه أن لا يحظـى     لا يفارقهم حتى يختلط دمه الأسود مع دمائه       
.. ذه السعادة أو يحوز شرف العليين ليكون جون سباقاً للمجد والخلود        

سـيد العبيـد جـون بـن       «وهكذا كان كتاب الشيخ ماجد العطية الموسـوم         
الــذي تــرجم فيــه ملحمــة الــولاء، فقــد جــاءت الدراســة ترجمــة » حــوي

ا تحمـل فيهـا   لشخصيةِ الشهيد جون تحمـل فيهـا عبقـات الوفـاء كمـا أـ         
والفداء .. ومضات ذاكرة تاريخ البطولة  

اللجنة العلميةعن 

السيد محمد علي الحلو
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بسم االله الرحمن الرحيم

المقدمة

ــرار      ــه وصــحبه الأب ــيد المرســلين وآل ــى س ــسلام عل ــصلاة وال وال
.المنتجبين

إن شخصية جـون بـن حـوي مـن الشخـصيات الإسـلامية           ،وبعد
،الإسلام والجديرة بمعرفـة خصائـصهم وصـفام       المهمة في دراسة رجال   

حتى قالوا ،حال غيرهحاله شخصية مهملة ومتروكة في التراث الإسلامي 
مـن   ،أصـله مـن الحبـشة      ،من العبيد  ،أسود اللون  ،مهملة ،معدمة :عنه

.وغيرها من الكلمات الشجية،الموالي

اذ حـراً في اتخـ     ،أبيض القلـب مـن الإيمـان       ،لكن كان كبير الوجود   
صـلى االله عليـه     لآل محمد    اًمحب ،يرجع نسبه إلى آدم عليه السلام      ،القرار

حقـق  ،وأقـواهم عزيمـة  ،فعل مـا لم يفعلـه أصـلب الرجـال        ،وآله وسلم 
.وأصحابه أسطورة خالدة عنواا الشهادة
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ثلـة عظيمـة قـدموا أقـدس مـا في الوجـود وفي       ،أصـحاب الحـسين  
اء الوجـود بتوافـق الزمـان      حيث تزامن عطـ    ،موقف من أصعب المواقف   

حيـث المواجهـة   ،وعلمهم بقلة عـددهم  ،والمكان بحضرة الإمام المعصوم   
.مع الموت بسيوف لا تغمد إلا بقطع الأعناق

وبدمعة تجري ،بتحية يحملها الليل والنهار  ،الرؤوس تطأطئفلهم  
فيكـون قـد تحقـق       ،وعبرة لهم عند المؤمنين والمؤمنات     ،على طول الزمان  

.ل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراءلهم ك

السائرين على درـم بحـق      ،جعلنا االله وإياكم من العارفين بحقهم     
والحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى محمـد        ،محمد وآل محمد  
.وآله الطاهرين

ماجد بن أحمد العطية
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الموالي
ادهم أو على عتقوا من ربقة أسي  أُتطلق على العبيد الذين      :الموالي

.بلا فرقامرأة أم رجلاً،سواء كان أسود أو أبيض،غير العرب المسلمين

-وأيـام الجاهليــة ليــست ببعيــدة  -وهـذه الطبقــة الفقــيرة المعدمــة  
وقاسـوا ألم  ،فقـد عـانوا مـا عـانوا        ،كانت تحت رحمة أهـل الرحمـة فقـط        

.التمييز العنصري وألم العبودية

كـان لزيـاد بـن سميـة كاتـب يتـشيع           :نقل عن أبان عن سليم قال     
:فأقرأني كتاباً كتبه معاوية إلى زيـاد جـواب كتابـه إليـه    ،وكان لي صديقاً  

:سيرة معاوية في قبائل العرب

من أكرِم منهم ومن     ،فإنك كتبت إلي تسألني عن العرب      ،أما بعد 
.؟ومن آمن منهم ومن أحذر،أهين ومن أقرب ومن أبعد
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:فأجابه

فخذهم بـسنة عمـر بـن       ،الموالي ومن أسلم من الأعاجم     انظر إلى 
أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحوهم ،الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذلهم

،وأن تقصر ـم في عطـائهم وأرزاقهـم         ،وأن ترثهم العرب ولا يرثوهم    
ولا يؤم أحد ،وأن يقدموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر

ولا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت منهم العرب في صلاة     
.العرب إلا أن يتموا الصف

ولا تــول أحــداً منــهم ثغــراً مــن ثغــور المــسلمين ولا مــصراً مــن    
فـإن هـذه   ،ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكـامهم    ،أمصارهم

د وعـن بـني أميـة خاصـة     جزاه االله عن أمـة محمـ      ،سنة عمر فيهم وسيرته   
.)١(زاءأفضل الج

،هذه سياسة الأنظمة الفاشلة التي كسبت الذم والعـار في الـدارين         
أصــحاب الدســتور الإلهــي فقــد أراحــوا واســتراحوا وبينــوا حقــوق   أمــا

قـال  :كما ورد عن الشيخ الصدوق عن أبي يحيى الواسـطي قـال           ،الموالي
مـن لم يكـن عربيـاً    :إن الناس يقولون  :عليه السلام رجل لأبي عبد االله   

.باً أو مولى صريحاً فهو سفليصل

:فقال
–
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؟وأي شيء المولى الصريح

:قال.من ملك أبواه:فقال له الرجل

؟ولِم قالوا هذا

مـولى  :صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    قالوا لقول رسـول االله    :قال
.القوم من أنفسهم

صـلى االله عليـه وآلـه    أما بلغك أن رسول االله   !سبحان االله  :فقال
:قالوسلم

فمـن  ؟وأنا مولى كل مسلم عربيهـا وعجميهـا   ،مولى من لا مولى له    أنا  

 وإلى رسول ا، عليـه وآلـه    أليس يكون من نفس رسول ا صـلى ا

؟وسلم

:ثم قال

 ن كان مِن نفس رسول اعليه وآله وسلمأيهما أشرف م صلى ا

؟أو من كان مِن نفس أعرابي جلف بائل على عقبيه

من دخل في الإسلام رغبة خير ممن دخل :عليه وآله وسلمصلى اثم قال 

.)١(والموالي دخلوا رغبة،ودخل المنافقون رهبة،رهبة

:وعن أبي جعفر عليه السلام قال
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 عليه وآله وسلمقال رسول ا ولا تبغضوا العرب،لا تسبوا قريشاً:صلى ا،

.)١(...ولا تذلوا الموالي

حيث صار ،قل من الجبال على كاهل الطغاةوكان وجود الموالي أث
ووصل الأمـر إلى     ،ن في الأمة الإسلامية   ومنهم الفقهاء والعلماء والمفسر   
حتى أنه يروى أن العرب والموالي اختلفتا ،أن يكون لهم رأي قبال غيرهم     

:في قوله تعالى

.)٢(}أَو لاَمستُم النساء{

.المراد به مس المرأة:ل العربوقا،المراد به الجماع:فقال الموالي

المـراد بـه   ،غلـب المـوالي  :فارتفعت أصوام إلى ابن عباس فقـال   
.)٣(الجماع

صلى االله عليه وآلـه     النبيبيتأهلأنصارمنيكونواأنغروفلا
تغـيير فيالرغبـة منبدافعالثورةنحويتحركونالمواليكانحيث،وسلم

وجودمع،السلامعليهعليالإماممأيافيعاشوهبواقعالسيئواقعهم
:قـال أنهالمغيرةعنوردماذلكويؤكد،منهمالشهداءيمثلها،فيهمقلة

أشـد عمـر وكـان ،ـم وألطـف المـوالي إلىأميلالسلامعليهعليكان
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صـادق وعـي مـن بدافعالثورةنحوالمواليتحركولذلك.)١(منهمتباعداً
.الإسلاملحقيقةومصيب

ن ما حدث بعد ثـورة الحـسين بـسنوات قليلـة يكـشف عـن             على أ 
فعندما ض المختار بن أبي عبيد الثقفـي في          ،عمق صلة الموالي واتساعها   

والأخذ بثارات الحـسين وأهـل       ،الكوفة رافعاً شعارات حماية المستضعفين    
وقـد تخلـت عنـه بعـد     ،التف حوله العرب والمـوالي معـاً   ،البيت الآخرين 

ــة ال  ــك الأكثري ــرب  ذل ــن الع ــى م ــة    ،عظم ــته المالي ــضت سياس لأــا رف
فــإن هـؤلاء المــوالي قـد ثبتــوا معــه إلى   ،والاجتماعيـة بالنــسبة إلى المـوالي  

النهاية الأليمة في وجه الحكم الزبيري الذي لم يكن أقل فظاظة وتمييزاً بين        
.)٢(الناس من الحكم الأموي

يات وعـيهم  والحق أن الموالي في سـنة سـتين للـهجرة كـانوا في بـدا              
بالنسبة إلى ما يضمنه لهم الإسلام من مركـز كـريم مـساو      السيئلواقعهم  

كما كانوا في بـدايات وعـيهم       ،لمركز الإنسان العربي في الدولة الإسلامية     
.م ومطامحهم إلى أفعاللهاملقدرم إذا أتيحت لهم قيادة تترجم آ

كـم  وقد أنضجت ثورة الحسين وعيهم لواقع حيام ولحقـوقهم بح    
قـوة كـبرى في      بوصـفهم كمـا أنـضجت وعـيهم لـذام          ،كوم مسلمين 
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.اتمع الإسلامي قادرة على التغيير

فـشهد اتمــع  ،وقـد انطلقـت ثـورة المختـار بــن أبي عبيـد الثقفـي      
الإسلامي العربي من خلالها قوة الموالي الجديدة تحـارب بعنـف مـن أجـل       

ولا ،الحاكمة على مستوى الـشعارات  المبادئ النبيلة التي تؤمن ا القيادة       
.تأبه لها عند الممارسة اليومية لشؤون الحكم

وقد حاول المختار مخلصاً تطبيق الصيغة الإسـلامية للمـساواة بـين          
ولكنـه فـشل بـسبب تعـصب     -وكان ذلـك في صـالحه       -العرب والموالي   

فاضطر المختار إلى الاعتمـاد علـى المـوالي         ،زعماء القبائل وقصر نظرهم   
.)١(مع قلة من العرب الواعين
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جون نموذج للموالي
تشرف التاريخ الإسلامي بموقف الموالي بالخصوص من أهل البيت 

ثبتــوا الحريــة أفهــذه ثلــة مــن المــوالي أثبتــوا وجــودهم و ،علــيهم الــسلام
،والديمقراطية أمام أطغى قيادة وأشرس قوة حاكمة

واثنان ،من موالي الحسين  عشرة :ن رجلاً يوكان عدد الموالي عشر   
.)١(وثمانية آخرون،من موالي علي

،أبي ذر الغفـاري جـون مـولى  (:وصل منهم أسماء ستة رجال هم   
،بـني المدنيـة الكلـبي    وسـالم مـولى    ،عمرو بن الحمق الخزاعي    وزاهر مولى 

وسـعد بـن عبـد االله مـولى عمـرو بـن خالـد                ،وسالم مولى عامر العبـدي    
.)كر بن عبد االله الهمداني الشاكريوشوذب مولى شا،الأزدي

–
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وكان من بين هؤلاء الأبطال الشهيد جـون الأسـود الـذي سـجل              
.ى به إلا من انتخبه االله ليوم معلوم وزمان مكتوبظموقفاً تاريخياً لا يح

اسمه

يذكره الخوارزمي والطبري باسم حو

.جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري

.)١(جوين:وقليل من ذكره باسم

.)٢(وجوي،حوي:فذكر باسم،واختلف في اسم أبيه

.من الموالي،وكان عبداً أسود اللون

.ضرب من القطا سود البطون والأجنحة:والجون

ــيض والأســود وهــو مــن   :والجَــون ــال للأب ــالفتح فالــسكون يق ب
.الأضداد

كان عبداً أسود للفضل بن عباس بن ،جون مولى أبي ذر الغفاري   
.لقرشي الهاشميعبد المطلب ا

وأكـبر أولاد   صلى االله عليه وآله وسلم    والفضل هذا ابن عم النبي      
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الفتح وحـنين وشـهد   صلى االله عليه وآله وسلم   حضر مع النبي     ،العباس
عده الشيخ من أصحاب الـنبي وأعـان أمـير المـؤمنين علـى               ،حجة الوداع 

.وكان موالياً لأمير المؤمنين في السر والعلانية،غسله

اشتراه ،هجرية في زمن عمر بن الخطاب١٨ا مات الفضل سنة ولمّ
.بمائة وخمسين ديناراً ووهبه لأبي ذر ليخدمهعليه السلامأمير المؤمنين 

رسـول االله  وكان نصيبه أن وصل إلى يد أبي ذر الغفاري صـاحب           
صلى االله عليه وآله وسمع أبو ذر النبي ،المخلصصلى االله عليه وآله وسلم

ومن أولى مِن ،ويحض الناس على تحريرهم،صي بالأرقاء خيراً يو وسلم
.وأرسله حراًاًفأعتق أبو ذر العبد جون،أبي ذر بتنفيذ وصايا النبي

ذكـره  ،جـوين مـولى أبي ذر  :ويقـال ،جـون :وقال السيد الأمـين   
جون :وقال ابن داود،عليه السلام الشيخ في رجاله في أصحاب الحسين     

الظاهر ،ه الشيخ في رجاله في أصحاب الحسين والكشيذكر،مولى أبي ذر
.)١()انتهى(أنه قتل معه بكربلاء مهمل 

:وفيه نظر من وجوه
أن الكشي لم يذكره سواء أكان ذكره متعلقاً بمـا قبلـه أم بمـا            :أولا

إن فيـه أغلاطـاً   :فهذا من أغلاط رجال ابن داود التي قـالوا عنـها     ،بعده
.كثيرة
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فـالتعبير بالظـاهر غـير    ،ة في أنه قتل معه بكـربلاء    أنه لا شبه   :ثانيا
.صواب

لا يناسـب أن  ،مع شـهادته معـه ومـا ورد في حقـه ممـا يـأتي       :ثالثا
.إنه مهمل:يقال

.أنه من شهداء كربلاء:وفي الوجيزة

:وفي أبصار العين

.صلى االله عليه وآله وسلموقد وقع الخلاف في دركه صحبة النبي

أنه كان عبداً أسود للفضل بن العباس بن عبـد         :وذكر أهل السير  
ووهبه لأبي  ،المطلب اشتراه أمير المؤمنين عليه السلام بمائة وخمسين ديناراً        

فلمـا تـوفي أبـو ذر سـنة     ،وخرج معه إلى الربـذة     ،ذر ليخدمه وكان عنده   
،رجـع العبــد وانــضم إلى أمــير المــؤمنين ثم إلى الحــسن ثم إلى الحــسين ٣٢

وخـرج معهـم إلى كـربلاء فاستـشهد     السجاد عليه الـسلام وكان في بيت  
.)انتهى(

:وأنا أظن أنه وقع في هذا النقل خبط كثير

ولم يـذكر  ،أن جوناً مولى أبي ذر لم يذكره أحد في الـصحابة      :أولاً
وإنما ذاك جون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة بن ،أحد خلافاً في صحبته

.ناة بن تميم التميميعوف بن كعب بن عبد شمس بن زيد م



١٩...................................................................للموالینموذججون

.)١(شهد الجمل مع الزبير،مختلف في صحبته:وفي الإصابة

وهو يدل على أنـه لم      ،أم ذكروا أن جوناً كان عبداً أسود       :ثانيا
وغـير  ،والنـسب الـذي ذكـره لـه يـدل علـى أنـه عـربي             ،يكن من العرب  

.العرب لم تكن أنسام محفوظة

م أجداد الآخر الذي اختلـف  أن الذين ذكرهم في أجداده ه   :ثالثا
. )٢(في صحبته بأعيام إلا قليلاً

:وذكره السيد الخوئي

رجـال  ،عليـه الـسلام  مـن أصـحاب الحـسين    :جون مـولى أبي ذر    
ووقـع التـسليم عليـه في زيـارتي        ،الشيخ عـد مـن المستـشهدين بـين يديـه          

.)٣(والرجبية،الناحية

:وترجمه الشيخ شمس الدين بقوله

:ذر الغفاريجون مولى أبي

جـون  (وذكر في بحار الأنوار والزيادة باسـم         .ورد ذكره في الرجبية   
وذكـره الــشيخ دون أن يــنص علــى  ،مــولى أبي ذر الغفــاري)بـن حــوي ا
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ــن .)حــوي(وذكــره الخــوارزمي وذكــره الطــبري باســم  .مقتلــه ذكــره اب
)أبي مالـك مـولى أبي ذر الغفـاري        بـن   جوين  (شهرآشوب مصحفاً باسم    

.)١(لا نعرف عنه شيئاً آخر.شيخ كبير السن،أسود اللون،اليمن المو

ولم يـذكروا أن جـوين      ،ثم إن أهل السير ذكروا جوناً مـولى أبي ذر         
،وهب أن جوناً صـغر كمـا هـي العـادة      ،بن أبي مالك كان مولى أبي ذر      ا

وسيأتي عن الشيخ في رجاله في أصحاب ،فمن أين جاء أنه ابن أبي مالك
،إنه مولى أبي ذر :لكن لم يقل   ،السلام جوين بن أبي مالك     الحسين عليه 

آشـوب أو منـه    فيشبه أن يكون وقع في المقام خطأ والتباس من ابن شهر          
.ومن غيره واالله أعلم

ــاب جــون  ولم يــذكره شــيخنا ،التمييــز في مــشتركات الكــاظمي ب
.)انتهى(مشترك بين رجلين مهملين 

ولى أبي ذر قتـل شـهيداً      فجـون م ـ   ،ليس بصواب  .مهملين :وقوله
عليه الـسلام وجـون بـن قتـادة حـارب أمـير المـؤمنين       بكربلاء مع الحسين 

. )٢(عليه السلام يوم الجمل

وممــا يرفــع شــأن أبي ذر الغفــاري هــو مــشاركة جماعــة مــن قومــه  
وعبد الـرحمن بـن   ،عبد الرحمن بن عروة الغفاري:وعددهم أربعة وهم  
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ه حـران مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين          وكان جد  ،عزرة بن حران الغفاري   
.وقرة بن أبي قرة الغفاري،وعبد االله بن عزرة بن حران الغفاري،علي

ذر الغفـاري  وفي المدينة عندما نفي أب    يبقأوهنا سؤال حول جون     
؟أبو ذر ورجعإلى الربذة أم أنه سافر معه إلى أن توفي

:قولان في المسألة

شـاركه معاناتـه وقـسوة العـيش     أنه سافر معه إلى الربذة و     :الأول
.)١(أبو ذروالغربة عن الأهل والوطن ولم يتركه وحيداً إلى أن توفي

أن عثمـان   :روى محمد بن إسحاق عن محمد بـن كعـب القرظـي           
وذلك أن أبا ذر رحمه االله ،ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر 

:عهـد إليهمـا   ،لامـه وليس معه إلا امرأته وغ     ،لما حضرته الوفاة بالربذة   
فأول ركب يمـرون   ،ثم ضعاني على قارعة الطريق     ،أن غسلاني ثم كفناني   

صـلى االله عليـه وآلـه    هـذا أبـو ذر صـاحب رسـول االله            :بكم قولوا لهـم   
.فأعينونا على دفنهوسلم

وأقبـل ابـن مـسعود في ركـب مـن العـراق       ،فلما مات فعلوا ذلـك  
قـد كـادت الإبـل    ،رعة الطريـق فلم يرعهم إلا الجنازة على قا  ،معتمرين

صـلى  هذا أبو ذر صـاحب رسـول االله          :فقال ،فقام إليهم العبد   ،تطؤها
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.فأعينونا على دفنهاالله عليه وآله وسلم

صـلى االله عليـه     صدق رسول االله     :وقال ،فال ابن مسعود باكياً   
ثم ،)وتبعث وحـدك ،وتموت وحدك،وحدكيتمش(:قال له وآله وسلم 

.)١(فواروه،نزل هو وأصحابه

،فلما حضرته الوفاة   .وسير أبو ذر إلى الربذة     :وروى الذهبي قوله  
وضعاني على   ،إذا مت فاغسلاني وكفناني    :فقال ،أوصى امرأته وغلامه  

فلما مـات فعـلا بـه    .هذا أبو ذر:فأول ركب يمرون بكم فقولا   ،الطريق
.رالـسري ئفما علموا به حـتى كـادت ركائبـهم تـوط       ،فاطلع ركب  .ذلك

:قيـل ؟ما هذا:فقال،فإذا عبد االله بن مسعود في رهط من أهل الكوفة    
صلى صدق رسول االله :وقال،فاستهل ابن مسعود يبكي.جنازة أبي ذر 

:االله عليه وآله وسلم

.ويبعث وحده،ويموت وحده،يمشي وحده،يرحم ا أبا ذر

.)٢(حتى أجنه،فترل فوليه بنفسه

وعنـدها رجـع   ،ذر معه ودينة ولم يصطحبه أب   في الم  يأنه بق  :الثاني
ورد هـذا الـرأي تـصريحاً    ،عليه الـسلام في المدينـة  إلى خدمة أمير المؤمنين 
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.)١(وتلويحاً في المصادر

فقـد   ،فتلقاه أهل البيت بالحنان والعطف     ،وظل جون فقيراً معدماً   
كانت فيه ذكريات من صاحب جدهم رأوها جـديرة بالوفـاء فاحتـضنوه             

يقـوم علــى رعايـة بيتــهم والعنايـة بأطفــالهم وقــضاء    ،وه بــشؤوموألحق ـ
.حاجات رجالهم

انـضم باختيـاره وإرادتـه إلى أمـير          ،فلما رجع العبـد الأسـود حـراً       
ثم انتقـل إلى الإمـام      ،للهجرة ٤٠حتى شهادته سنة     عليه السلام المؤمنين  
٥٠أو ٤٩وكان معه يخدمـه إلى حـين شـهادته سـنة          عليه السلام الحسن  
.للهجرة

.)٢(ولهذا اشتبه من قال بأنه شيخ كبير السن

٧٠تـوحي أن عمـره لا يقـل عـن     ) شـيخ كـبير الـسن     (لأن عبارة   
لم يكن حينها شـيخاً كـبير   اًوبناءً على هذه التواريخ يتضح أن جون    ،عاماً

سـنة  ٦٠-٥٠بل يكون حدود عمره الشريف بـين       ،السن كما وصفوه  
أنـه كـان معروفـاً     -كما سيأتي تفصيل ذلـك       -وبدليل آخر    ،واالله العالم 

وهذا العمل يتطلب قوة جسدية لا يمتلكها مـن     ،بإصلاح السيوف حينها  
.كان كبير السن
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الادخار الإلهي

لمـاذا اشـتراه أمـير      ،وهنا تبدأ القلـوب بالخفقـان واللـسان بالـسؤال         
؟المؤمنين ووهبه لأبي ذر

الأرواح القدســية فــأمير المــؤمنين كمــا ادخــر الأحــرار وأصــحاب  
كـذلك ادخـر المـوالي أصـحاب الأنفـس       ،كالعباس وأخوته ليوم كـربلاء    

ولا يعلمـون بمـا سـتؤول إليـه          ،فقـد اُنتجبـوا وهـم لا يـشعرون         ،الزاكية
.الأمور

ولا يــذكر إذا ،فكــان في حينــها لا يحــسب إذا حــسبت البطــولات
كان  ،مورلا يؤبه لرأيه ولا يعد لمهمة من مهمات الأ         ،ذكرت التضحيات 

كان أقصى ما يعرفه النـاس  ،ويستخدم فيخدم مسرعاً  ،يؤمر فيلبي الأمر  
وما فوق ذلك فليس مما يرد اسمه علـى         ،عنه أنه خادم أمين وتابع مخلص     

كان رقيقاً من أولئك الأرقـاء الـسود الـذين امـتلأت ـم القـصور        .البال
.والأسواق

مـن عمـره   مـدة  وهـي أطـول   -عليـه الـسلام   مع الأمير مدتهوفي  
،والتي تخللتها الحروب والمعارك الشرسة-عاشها في خدمة إمام معصوم   

،كان فيها جون يعمل في صناعة وتصليح الأسلحة القتالية للمجاهـدين           
في القتال اًمتفنن،وهذا ما جعله قوي البنية،وبصيراً ومعلماً بآلات الحرب
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عليـه الـسلام انتقـل    ينوبعد شهادة أمير المـؤمن    ،واستعمال أنواع السلاح  
فلا يزال يخدم في بيـت النبـوة      ،جون إلى بيت الإمام الحسن عليه السلام      

حتى وصل به الحال إلى خدمة الإمام الحسين بـن علـي بـن أبي      ،والرسالة
فكـان يـسكن في بيـت الإمـام الـسجاد علـي بـن                ،طالب عليهم الـسلام   

.)١(عليه السلامالحسين

رحلة الشهادة

في معيـة  يوبق ـ ،بيـت الـشهادة بعـد سـنين طـوال         وصل جون إلى    
سـنة في  ةعـشر  تيأو اثـن  ى عـشرة    حدإالإمام الحسين عليه السلام بحدود      

.بيته يعيش على بركة الإمامة ويخدم أهل بيت الوحي الكريم

صدر القرار الحسيني بالتحرك الإلهي مـن الحـرم المكـي إلى كـربلاء               
ومنـهم جـون     ،ه وعبيـده  وموالي ـ ،وصحبه أهـل بيتـه وأصـحابه       ،العراق

الــذي تحــرك معهــم بكــل ثقــة وإخــلاص دون تــردد أو شــك في تطبيــق  
.الأوامر الحسينية

ولا مـن يفكـر     ،لا شأن له أكثر من هذا الشأن       ،وهذه حال جون  
.بأن يكون لجون دور فوق هذا الدور

الأســود ســيغتنم أول فرصــةاًوكــان في حــسبان الجميــع أن جون ــ
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ولكـن   ،ينشد الخدمة من جديـد في بيـت جديـد         و ،للسلامة فينجو بنفسه  
وثبت مع الرجال المائة ،بقي في ركب الحسين لم يفارقه مع المفارقين     اًجون

.الذين ثبتوا حتى وصلوا إلى كربلاء

ثم ،الأسـود سـينتظر الـساعة الحاسمـة    اًوكـان ظـن النـاس أن جونـ    
لم ولكـن الأيـام مـضت وجـون في مكانـه        ،ينطلق بعدها في طريق النجاة    

ثبت جون أكثر فأكثر وهو يعلم أا   ،بل كلما تقدم الحسين خطوة    يبرحه
.الشهادة لا محالة

عبد أسود قضى عمره بخدمة مواليه فعل ما لا يفعلـه ملايـين مـن     
فهل يستوي الذين يعلمون وإن كانوا عبيداً والذين لا يعلمون          ،الأحرار

؟وإن كانوا أحراراً وأسياداً

بـل بتـدبير     ،ام كـربلاء لم يكـن عبثـاً وجزافـاً         فادخار جون لمثـل أيـ     
رغم أن هنـاك الكـثير مـن أمثـال جـون لم يـسلط علـيهم           ،وحكمة ربانية 

،ولعلـه سـر مكنـون لا يعرفـه إلا أهلـه     ،الضوء بـأي وجـه مـن الوجـوه     
:منها،ولأجل هذا وغيره نستطيع أن نجزم بعدة أمور

فـلا  ،فسراً للقرآنوم ،وحافظاً للقرآن  ،كان قارئاً للقرآن   اًأن جون 
غرو في ذلك وهو الذي عاش وتربى وخدم في بيت الولاية والإمامـة مـا                

.يزيد عن أربعين عاماً

ومـا كـان عبـداً مطيعـاً وقـوراً إلى مواليـه إلا لعلمـه الغزيـر الـذي          
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.عليهم السلام خلال خدمته لهماستفاده من أهل البيت

خـادم الإمـام الحـسين      بل تميز عن غيره من العبيد الموالي بأنه كـان           
ومـن لـه الحـق في دخـول     ،عليه السلام الشخصي والمباشر لتلبية حاجاته   

.خيمة الإمام الخاصة به

ولطالما نسمع على مر الزمان أصوات عشاق الحسين عليه الـسلام    
نحـن  :يقولون ويرددون هذه العبـارة عنـدما يـذكر الإمـام عليـه الـسلام             

.لتراب أقدامه الفداء

وصــل إلى هــذه المرتبــة العليــة والمكانــة الرفيعــة اًنــفيتــضح أن جو
.باختيار الأمر الإلهي لا غير

وصحب جون مولاه الحسين في سفره مـن المدينـة إلى مكـة ثم إلى               
لا  ،ومـا أدراك مـا طـف كـربلاء         ،العراق وخرج معهم إلى طف كـربلاء      

.يثبت فيها إلا من امتحن االله قلبه بالإيمان

قبل اتجاه ،لع على أحداث ذلك العصروقد أدرك ذلك كل من اط
ــراق     ــسلام إلى الع ــه ال ــسين علي ــام الح ــاريخ    ،الإم ــا الت ــتفظ لن ــن اح مم

عليــه الــسلام في مــسيره فكيــف بمــن رافــق الإمــام الحــسين،بتــصريحام
؟ومن أولاده وأهل بيته خاصـة ،الطويل من المدينة إلى مكة وإلى كربلاء 

أبعادها وأصداؤها وما قارا من     الذين لا تخفى عليهم جزئيات الحركة و      
عليه السلام يصرح بالنتائج وسمعوا الإمام،زعزعة الجيش الكوفي للإمام
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حـتى وقـت تلـك الخطبـة        !والأخطار التي تنتظر حركته ومن معه      ،المهولة
فلقـد عـرف مـن بقـي مـع الإمـام             ؟أو ليلة عاشـوراء    ،مساء يوم التاسع  

ا يقـوم بـه الإمـام لـيس إلا فـداءً           بـأن م ـ   ،الحسين عليه السلام في كربلاء    
واليقظـة   ،والثـورة إلى فتيـل ووقـود       ،لحاجة الإسلام إلى إثارة    ،وتضحية

،والقيـام إلى قائـد ورائـد       ،والنهضة إلى عمـاد وسـناد      ،إلى جرس ورنين  
.والحياة الحرة الكريمة إلى روح ودم

تمتـع ـا أولئـك    ،فحقيق على التاريخ أن تكون هـذه بطولـة فـذة         
. )١(ان الذين لم ينصرفوا عن الحسين عليه السلامالشجع





٢٩

المحاورة الصعبة

)الأذن العام(
يقف الحسين في كربلاء في أقل من مائة من الرجال كانوا يمثلون في 

وهل في الكـون أنبـل مـن أن      ،تلك الساعة أنبل ما في الكون من سجايا       
وإخلاصـاً  ،دأوثباتـاً علـى مبـ     ،يبذل الإنسان دمـه طواعيـة وفـاء لرجـل         

.لعقيدة

في ،من الليالي التي لا تنسى في كربلاء هي ليلة التاسـع مـن المحـرم         
عليه السلام الإذن العام لجميـع المقـاتلين   هذه الليلة أعطى الإمام الحسين  

بالانـصراف عنـه وقـت الليـل لرفـع      الذين كانوا معه من أقـارب ومـوالٍ      
:قليلاًوهذا الإعلان أتى بصور متفاوتة،الحرج عنهم
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أهـل ولا،أصـحابي منأخيرولاأوفىأصحاباًأعلملافإني:بعدأما. ١

. خيراًعنيجميعاًافجزاكم،بيتيأهلمنأوصلولاأبربيت

وإني قد أذنت لكم جميعاً ،ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً

شيكم فاتخذوه هذا الليل قد غ،فانطلقوا في حلّ ليس عليكم مني ذمام

وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي،جملا، فجزاكم ا

،حتى يفرج ا،ثم تفرقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم،جميعاً خيراً

.)١(ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري ،فإن القوم يطلبوني

أهـل ولا،أصـحابي مـن خيراًولاأوفىأصحاباًأعلملافإني:بعدأما. ٢

.جميعاًعنيافجزاكم،بيتيأهلمنأوصلولاأبربيت

 عليه وآله وسلموقد أخبرني جدي رسول ا بأني سأساق إلى صلى ا

وقد قرب ،وفيها أستشهد،عمورا وكربلاء:العراق فأنزل أرضاً يقال لها

لكم وإني قد أذنت ،ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً.الموعد

.ليس عليكم مني ذمام،فانطلقوا جميعاً في حلّ

وليأخذ كل رجل منكم بيد ،وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا

وتفرقـوا في سـوادكم   ،فجـزاكم ا جميعـاً خـيراً     ،رجل مـن أهـل بـيتي      

ولـو أصـابوني لـذهلوا عـن طلــب     ،فـإن القـوم إنمـا يطلبـونني    ،ومـدائنكم 
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.)١(غيري

،بيتيأهلمنأطهرولاأزكىولاأبربيتأهلأعرفلاإنياللهم. ٣

حلّفيوأنتم،ترونقدمابينزلوقد،أصحابيمنخيرهمأصحاباًولا

قدالليلوهذا،ذمةعليكمليولا،بيعةأعناقكمفيليست،بيعتيمن

ولـو ،يطلبـوني إنمـا القـوم فـإن ،سوادهفيوتفرقواجملافاتخذوهغشيكم

.)٢(غيريطلبعنلوالذهبيظفروا

،بيــتأهـل أفـضل ولا،أعـدل ولامــنكمأصـح أصـحاباً أعلـم لاإنـي . ٤

وليأخذ،جملافاتخذوهفقومواأقبلقدالليلفهذا،خيراًعنيافجزاكم

سـواد فيوتفرقـوا ،أخـوتي مـن رجـل أوصاحبهبيدمنكمواحدكل

وقدرواأصابونيولو،يريغيطلبونلافإنهم،القوموهؤلاءوذروني،الليل

.)٣(طلبوكملماقتليعلى

بــايعونيقـوم علـى أقــدمأنـي لعلمكـم معــيخـرجتم أنكـم اعلمـوا . ٥

ــوبهمبألـــسنتهم ــرانعكـــسوقـــد،وقلـ ــيهماســـتحوذقـــدلأنهـــم؛الأمـ علـ

قتليإلامقصدلهميكنليسوالآن،اذكرفأنساهمالشيطان

لاأنكموأخشى،سلبهمبعدحريميوسبي،يديبينيجاهدمنوقتل
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فمـن ،محرمالبيتأهلعندناوالخداع،وتستحيونتعلمونأوتعلمون

والوقت،خطيرغيروالسبيل،ستيرفالليل،فلينصرفذلكمنكمكره

مـن نجيـاً ،الجنـان فيغـداً معنـا كانبنفسهواساناومن،بهجيرليس

بلاءكـر بطفيقتلحسينولدي:جديقالوقد،الرحمنغضب

ولو،القائمولدهونصر،نصرنيفقدنصرهمن،فريداًعطشاناً،وحيداًغريباً

.القيامةيومحزبنافيفهوبلسانهنصرنا

ــت ســكينة  ــوم مــن عــشرة     ،قال فــوا مــا أتم كلامــه إلا وتفــرق الق

.)١(فلم يبق معه إلا واحد وسبعون رجلا،وعشرين

أذن بحـسين ثـان   فلا رأت ولا ترى عين ولا سمعـت ولا تـسمع         
رسـالة يعلـم االله     !فياالله من حسين ما أجمله وما أرقه وما أعذبه         ،أبداً

.حاملها

ويبرز الأوفياء ملتفين حـول الأسـرة النبويـة عـازمين علـى المـوت               
وهـو يحرضـهم علـى تركـه     ،دوا إخلاصاً لمحمد ورسالته ونصرة حفيده  

حـداً بعـد واحـد    وهـم يـردون عليـه وا   ،وحده والانطلاق في سواد الليل  
ويصرون على أن يلقوا نفس المصير ،رافضين لأول مرة في حيام أوامره

.الذي سيلاقيه هو
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،كان جون في تلك الساعة يجلس في زاويـة دون أن يأبـه لـه أحـد       
وكــان يــود مــن كــل قلبــه لــو كــان لــصوت الزنــوج صــوت بــين هــذه     

.ولكنه فضل الصمت المطبق،الأصوات

بطـال علـى وجـه الأرض الـذين رفـضوا      فكان جـواب أشـجع الأ     
:الرجوع للدنيا واختاروا القرار الصائب بقولهم

ــعيد. ٦ ــدبـــنسـ ــدللحـــسينالقائـــل،الحنفـــياعبـ فيلـــهأذنوقـ

:الانصراف

        أنا قد حفظنـا غيبـة رسـول ا لا نخليك حتى يعلم ا لا وا  صـلى ا

يفعل ،ثم أحرق ثم أذرىوا لو أعلم أني أقتل ،فيكعليه وآله وسلم 

وكيف ،ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك،ذلك بي سبعين مرة

ثـم هـي الكرامـة الـتي لا     ،وإنمـا هـي موتـة أو قتلـة واحـدة         ،لا أفعل ذلك  

ولقيت مـن ا  ،وواسيت إمامك ،فقد لقيت حمامك   ،انقضاء لها أبداً  

ورزقنــا ،حـشرنا ا معكـم في المستـشهدين   ،الكرامـة في دار المقامـة  

.)١(مرافقتكم في أعلى عليين

فيلـــه أذنوقـــدللحـــسينالقائـــلالأســـديعوســـجةبـــنمـــسلم. ٧

: الانصراف
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ولا وا حتـى  ،وبم نعتـذر إلى ا مـن أداء حقـك     ؟أنحن نخلـي عنـك    

ولا ،ما ثبت قائمه في يدي،وأضربهم بسيفي،أكسر في صدورهم رمحي

م بـه لقذفتـهم بالحجـارة ثـم لم     ولو لم يكن معي سلاح أقاتله    ،أفارقك

وأول شهيد ،وكنت أول من شرى نفسه،أفارقك حتى أموت معك

.ففزت ورب الكعبة،من شهداء ا قضى نحبه

:وقرأ،يرحمك ا يا مسلم بن عوسجة:فقال الحسين عليه السلام

.)١(}تَبدِيلاتَظِر وما بدلُوافَمِنهم من قَضَى نَحبه ومِنهم من ين{

:الانصراففيلهأذنوقدللحسينالقائل،البجليالقينبنزهير. ٨

أترك ابن رسول ا أسيراً في يد الأعداء ،لا وا لا يكون ذلك أبداً

.)٢(لا أراني ا ذلك اليوم! !نجوأو

ــشير. ٩ ــربـــنبـ ــسينقـــالالـــذيالحـــضرميعمـ فيلـــهأذنوقـــدللحـ

: الانصراف

ـــاً إذا فارقتـــك  أكلـــ واســـأل عنـــك الركبـــان  ،تني إذاً الـــسباع حي،

.)٣(لا يكون هذا أبداً ،وأخذلك مع قلة الأعوان
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نحنفإذا،وأيديناوجباهنابنحورنانقيكالفداءلكأنفسنا:وقالوا.١٠

.)١(عليناماوقضيناوفّيناكناقتلنا

ا عليه وآله وسلمصلىارسولعندلناعذرلا:يقولونوكانوا. ١١

.)٢(حولهقتلواحتىتطرفعينومناعليه السلامالحسينقتلإن

:فما كان جواب الإمام الحسين عليه السلام إلا أن قال لهم

.)٣(ودعا لهم بخير ،جزاكم ا خيراً

،وقـوة صـدورهم    ،عليه السلام صـلابة قلـوم     ثم لما رأى الإمام   
عنـدها خاطبـهم الإمـام الحـسين        ،الـشهادة وإصرارهم الحقيقي على نيل     

:عليه السلام

.إنكم تُقتلون غداً لا يفلت منكم رجل

:فكان جواب أبطال كربلاء وعشاق الشهادة

.وشرفنا بالقتل معك،الحمد  الذي أكرمنا بنصرك

وأرخى عليهم الليل سدوله فقاموا الليل كله يصلون ويستغفرون          
.)٤(ويتضرعون ويدعون 
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عليه السلام كلمة الفصل أطلق الإمام الحسين،كان من الغدفلما
:لعشاق االله بقوله،ومفاتيح الحق والجنان،والختام

.)١(فاتقوا ا واصبروا ،أشهد أنه قد اُذن في قتلكم

فلما بدأ أتباع الطاغيـة يزيـد برمـي الـسهام علـى معـسكر الإمـام                 
:هالحسين عليه السلام قال عليه السلام لأصحاب

فـإن هـذه الـسهام       ،قوموا رحمكم االله إلى الموت الـذي لا بـد منـه           
.)٢(رسل القوم إليكم

مشى كـل    ،وفي الصباح عندما تبارى الأبطال متسابقين إلى الموت       
فقـاموا بكـل شــرف   ،منـهم يـستأذن الحـسين ويودعـه ماضـياً إلى مـصيره      

نظـير لـه   الرجال الأحرار الذين أوفوا بوعدهم وعهدهم وقاتلوا قتـالاً لا   
هذا عمـرو بـن الحجـاج    ،همؤحتى شهد لهم بذلك أعدا،في كل الحروب  

أحد قادة الجيش اليزيدي والذي هاله ما رأى من كثرة قتلاهم قال وقتئذ  
:لأصحابه

لا يبرز إليهم أحد   ،إنكم تقاتلون شجعان العرب وقوماً مستميتين     
.)٣(إلا قتلوه
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:زيارمكلمات إلهية بألسن نبوية وإمامية فيتوورد

مـا ضـعفتم ومـا    ،أشـهد أنكـم أنـصار ا    ،السلام علـيكم يـا ربـانيون      

،ونـصرة كلمـة ا التامـة   ،استكنتم حتى لقيتم ا على سبيل الحـق        

.صلى ا على أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليماً

ــادة الـــشهداء في الـــدنيا والآخــرة   ــاجرون ،أنــتم سـ ــتم الـــسابقون والمهـ أنـ

وقتلتم على منهاج رسول ،نكم قد جاهدتم في سبيل اأشهد أ،والأنصار

الذي صدقكم وعده،ا  الخ-وأراكم ما تحبون ،الحمد.

وأنصار رسوله ،السلام عليكم يا أولياء ا السلام عليكم يا أنصار ا

،أنـتم خاصـة ا  ،وأنصار أمـير المـؤمنين وأنـصار ابـن رسـوله وأنـصار دينـه          

،أنـتم الـشهداء وأنـتم الـسعداء    ،عليـه الـسلام  بي عبد ا اختصكم ا لأ  

وفزتم بالدرجات في الجنات مع من نصرتم،أسعدتم عند ا، جزاكم ا

طافت عليكم رحمة من ،خيراً من أعوان جزاء من صبر مع رسول ا

الخ-بلغتم بها شرف الآخرة ،ا.

ــاءه  ــا أوليــاء ا وأحب ــا أصــفياء ا  الــسلا،الــسلام علــيكم ي م علــيكم ي

فيـا ليـتني   ،طبتم وطابت الأرض التي فيهـا دفنـتم وفـزتم فـوزاً عظيمـاً        ،وأوداءه

.الخ-كنت معكم فأفوز معكم فوزاً عظيماً 

- وأنكم في الدرجات العلى ،أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون
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.)١(الخ–السلام عليكم يا طاهرون يا مهديون .الخ

:ة الشهداءوخرج إلى زيار

بسم ا الرحمن الرحيم

فقف عند رجلي الحسين عليه ،إذا أردت زيارة الشهداء رضوان ا عليهم

ــة ،وهــو قــبر علــي بــن الحــسين صــلوات ا عليهمــا  ،الــسلام فاســتقبل القبل

:فإن هناك حومة الشهداء عليهم السلام وقل،بوجهك

،صبرتم فنعم عقبى الدارالسلام عليكم بما ،السلام عليكم يا خير أنصار

  مبـو ومهـد  ،اشـهد لقـد كـشف لكـم الغطـاء     .الأبـرار أوبـوأكم ا

وأنتم لنا ،وكنتم عن الحق غير بطاء،واجزل لكم العطاء،لكم الوطاء

والـسلام علـيكم ورحمـة ا    ،ونحـن لكـم خلطـاء في دار البقـاء         ،فرط

.)٢(وبركاته

.)٣(خرينداء عاشوراء من الأولين والآفلا شهداء كشه

:قال حسين الكاشي
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)١( 

:وقال أيضاً
 

 
 

 
 

)٢( 

الحسيني اًوما تقدم من شكر وثناء يشمل بطل الزنوج والعبيد جون       
،ذلك الصنديد الذي حمـل تلـك الـروح الرسـالية           ،مولى أبي ذر الغفاري   

.حسينية الشهادة،حسنية الإمامة،علوية العقيدة
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الخادم الخاص للإمام الحسين عليه السلام

بيـوت أهـل    ثبت فيما تقدم أن جوناً كان ممـن نـال شـرف خدمـة             
وهذا من نعـم وتوفيقـات البـاري    ،ه أحد غيرهالبيت عليهم السلام لم ينلْ   

ولذلك استخلـصه سـيدنا ومولانـا الإمـام الحـسين      ،سبحانه وتعالى عليه 
وهم كـثير  -عليه السلام من بين كل العبيد والموالي وممن يرغب بالخدمة       

ام الإمـام  فليس من الغريب أن يتواجد جون المخلص في خيـ       ،لخاصته -
ها غـيره  لْنه نال هذه الخصوصية التي لم ين    لأ ،الحسين عليه السلام وأولاده   

.من العبيد

وكان موجوداً ،عاش في أرض كربلاء،ينقل لنا شاهد عيان،نعم
وهو الإمام علي بن الحـسين الـسجاد         ،في كل دقائقها وأحداثها ومآسيها    

:رمعليه السلام يقول في عشية اليوم التاسع من المح

وعندي عمـتي  ،إني لجالس في تلك الليلة التي قتل أبي في صبيحتها        
ــب تمرضــني  ــولى أبي ذر    ،زين ــده جــون م ــه وعن ــاء ل ــزل أبي في خب إذ اعت

:وأبي يقول،وهو يعالج سيفه ويصلحه،الغفاري
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مت ما أراد فخنقتني العبرة لفأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها وع   
.)١(فرددا ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل

وبعض المصادر ذكرت أن الإمام السجاد عليه السلام أقـسم بـاالله            
:سهاماً للإمام بقولهوأن جوناً كان يعالج،على ذلك

وهو يعالج سهاماً له وبين ،إني وا لجالس مع أبي في تلك الليلة وأنا عليل

.)٢(...يديه جون

وهـو يعـالج سـيفه    (:وقد رجح الـبعض إرجـاع الـضمير في عبـارة         
.)٣(لا إلى الحسين عليه السلام،إلى جون مولى أبي ذر)ويصلحه

ليـه الـسلام هـو الـذي كـان        لأن بعض الناس يتوهم أن الحسين ع      
ــسيف ــصلح الــسيف   ،يــصلح ال ــاً هــو الــذي كــان ي والــصواب أن جون

.للحسين

أنـه كـان بـصيراً بمعالجـة آلات الحـرب وإصـلاح        :وفي كامل ائي  
،وآلات الحرب تشمل الدروع والسهام والرماح ولباس الحـرب       ،السلاح
.إلى مهارته في تصليح وصناعة السيوفإضافة

جــون أنــه كــان بــصيراً بمعالجــة آلات الحــرب  ولــذلك عــرف عــن 



–
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.)١(وإصلاح السلاح

الذي هو من فرسان ،وقد عرف هذا أيضاً عن أبي ثمامة الصائدي 
.)٢(فهو الآخر كان بصيراً بالأسلحة وشؤوا،العرب ووجوه الشيعة

ولا يخفى أن معالجة السلاح وإصـلاحه حـتى وإن تمـت علـى يـد              
فإا لم تخرج عن إشراف ،ه من الأنصارأو غير-رضي االله عنه     -جون  

إذ المقطوع به أم كانوا جميعاً رهـن    ،ورعايته وأمره الحسين عليه السلام  
.إشارته وفي خدمته ولا يصنعون شيئاً دون رضاه صلوات االله عليه

وجاء اليوم التاسع من المحرم وجون قائم على خدمة الحسين عليه           
سين يردد تلك الأبيات الشهيرة التي لم     السلام فها هو يصلح له سيفه والح      

أما جون فلم يذكر أحد   ،تستطع معها أخته زينب إلا أن تذرف دموعها       
؟أتراه لم يفهم ما كانت تعنيه تلك الأبيات،أنه انفعل أو تأثر أو بكى

أتراه صلب العاطفة متحجر القلب إلى حد لا يهزه صوت الحسين       
؟ينعى نفسه

في شاغل عن كل شيء إلا عن نفـسه يفكـر      أتراه في تلك الساعة     
؟كيف يدبر وسيلة الخلاص عصر اليوم أو صباح الغد

لم يبـك جـون ولم ينفعـل         ...الحقيقة كانت فوق كل تصور وفكرة     
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.لأن ما كان فيه كان فوق البكاء والانفعال والتأثر،ولم يتأثر

،والحسين ينشد أبياته   ،كان جون وهو يصلح سيف سيده ومولاه      
كـان يتـذكر أيـام    ،جون يستعرض في ذهنه كل ذلك الماضي الحافـل     كان
.وأيام الحسين،وأيام الحسن،ووصية أبي ذر وخدمته،علي

.كان كل ذلك يجول في ذهن جون مولى أبي ذر الغفاري

ليقف بـه  ،وها هو سيف الحسين الآن في يده لآخر مرة يصلحه له  
لتـشهد كيـف   ،هز الـدنيا كلـها  في،الحسين غداً على أعلى قمة في التاريخ   

وكيف تكون البطولات التي لا تبغي إلا ،تكون حماية الهدى والحق والخير
وكيف يـرفض الأبـاة الحيـاة إذا لم    ،الاستشهاد ذوداً عما تؤمن به وتعتنقه  

.وحياة الكرامة والحق لهم،تكن كما يريدون حياة الحرية والسعادة للأمة      
ف المحمـدي في كـف الحـسين ثم ينـثلم إلى       غداً صباحاً سيكون هـذا الـسي      

ولكن سيف الحق الـذي جـرده الحـسين سـيبقى إلى الأبـد دون أن         ،الأبد
،وغداً سـيعلو صـوت الحـسين بنـداء الحريـة ثم يـصمت إلى الأبـد             ،ينثلم

.ولكن صوت الحرية الذي انطلق من فم الحسين سيظل مـدوياً إلى الأبـد   
وأصـغى  ،تاً حتى دنا الليلوظل صام  ،كان جون يلجأ إلى صمت رهيب     

ــين الحــسين       ــذي جــرى ب بكــل جوارحــه إلى الحــوار البطــولي الخــارق ال
.فما زاده ذلك إلا ثباتاً وشوقاً للشهادة،وأنصاره
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الإذن الخاص

عليـه  وجـدنا أن الإمـام    ،بعد دراسة السيرة الحسينية دراسة تحليلية     
ربلاء مثل جون لبعض الصحابة بالرجوع من كاًخاصاًالسلام أعطى إذن  

فقد كانت له خصوصية عند الإمـام الحـسين   ،مولى أبي ذر رضي االله عنه 
ومن جهة أخرى هو آخر وأقـوى وأصـعب   ،هذا من جهة،عليه السلام 

فأين أصحاب القلوب الحـرة مـن        ،اختبار يتعرض له جون في عالم الدنيا      
.أمثال جون المولى

ــن الأ      ــرو ب ــن عم ــشر ب ــسلام لب ــه ال ــه علي ــذلك قول ــدوثوك ح
:الحضرمي

.إن ابنك قد أسر في ثغر الري

.عند االله أحتسبه ونفسي:فقال بشر

:عليه السلام مقالته قالفلما سمع الحسين

فاذهب واعمل في فكاك ابنك،أنت في حلّ من بيعتي،رحمك ا.

.)١(أكلتني السباع حياً إن أنا فارقتك:قال بشر

هذين الجبلين في جوف الليل ألا تسلك بين :وقال لنافع بن هلال
؟وتنجو بنفسك
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إن سـيفي  ،ثكلـتني أمـي  :فوقع نافع على قدميـه يقبلـهما ويقـول      
فواالله الذي من بك علي لا فارقتك حتى يكـلأ عـن        ،بألف وفرسي مثله  

.)١(فري وجري

قمـة في    ،هؤلاء من يريدهم ويحتاجهم الإمام الحسين عليه السلام       
حـتى أن الإمـام الحـسين    ،ن كـل شـبهة وحـرام   ورفعة في التراهة م   ،النقاء

فقد روي عـن موسـى   ،عليه السلام لا يأذن بالشهادة لمن كان عليه دين        
:أمرني الحسين بن علي عليه السلام قال:عن أبيه قال،بن عمير

فإني سمعت رسول ،وناد بها في الموالي،ناد أن لا يقتل معي رجل عليه دين

عليه وآله وسا يقوللمصلى ا:

.)٢(من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة 

فكأن الإمام الحسين عليه الـسلام رأى أن الحاجـة إلى الخدمـة مـن          
فلا بأس أن يرحل عنـهم  ،مولاه جون قد انتهت إلى هذا الوقت المعلوم    

.ويكمل باقي حياته بأمن وأمان،الآن

سلام أعطــى الأذن وعنــد التتبــع تــبين أن الإمــام الحــسين عليــه الــ
الخاص لمولاه جون بعد أن رآه الإمام وقـد لـبس درعـه ولامتـه ومتوسمـاً       

فبعث إليه الإمام الحسين عليه الـسلام وعـرض       ،بسيفه بارزاً يريد القتال   
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.عليه الانصراف وهو عنه راض بما قدم له من خدمات جليلة

فلمــا نــشب القتــال وقــف جــون أمــام الحــسين عليــه  :وفي روايــة
.م يستأذنه في القتالالسلا

وهذه النصوص التاريخية التي وردت في الأذن الخاص لجون رضـي   
:االله عنه

:وقال السيد ابن طاووس

فقـال لـه   ،ثم تقدم جون مولى أبي ذر الغفـاري وكـان عبـدا أسـود     
:الحسين

.)١(فلا تبتل بطريقنا،فإنما تبعتنا طلباً للعافية،أنت في إذن مني

:ليوقال ابن نما الح

ســود فقــال لــه عليــه  أوكــان عبــداً ،ثم تقــدم جــون مــولى أبي ذر
:السلام

.)٢(أنت في أذن مني فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتل بطريقنا

ووقـع علـى قـدمي أبي عبـد االله     ،فاغرورقت عينا جـون بالـدموع    
:هذه الكلمات الخالدة)٣(الحسين عليه السلام يقبلهما ويتوسل ويقول
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ــن رســول االله  ــا اب ــشدة   ي ــصاعكم وفي ال ــاء ألحــس ق ــا في الرخ أن
.أخذلكم

فتـنفس  ،ولوني لأسـود  ،وحسبي للئيم  ،)لمنتن(واالله إن ريحي لنتن     
.ويبيض وجهي،ويشرف حسبي،فيطيب ريحي،علي بالجنة

.)١(لا واالله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم

ين عليه السلام والـذي رسـم فيـه         للإمام الحس ) جون(هذا جواب   
وفلسفة لا يتمعن ا إلا أهـل  ،لوحة معبرة عن حقائق لم يدركها التاريخ 

.حتى ظلت مكنونة في طي صفحاته،العشق والمحبة

وشـيء مـن   ،حيث بدأ بالتذلل والخنوع لأصـحاب الكـرم والجـود     
،ويةثم التترل بالنفس إلى أوضع المراتب الدني     ،عتاب النفس على المحذور   

وأقسم صادقاً بـاالله     ،وأظهر أدب الطلب والسؤال من أهل البيت الكرام       
ليكون دمه ضمن مجـرى الـدم الحـسيني     ،العظيم على المضي قدماً بطريقه    

،ليرتفــع إلى الــسماء ويبقــى صــورة معــبرة عــن معــنى النــصر والانتــصار  
وأسـوة  ،وقـدوة لمـن حـسبه وضـيع      ،ونموذجاً لأصحاب البشرة الـسوداء    

.دللعبي

ودنت الساعة التي يرد فيها هذا الزنجي الأسود اللون )جون(تقدم 
وهـل أعظـم في     ،صلى االله عليه وآله وسـلم     بعض الجميل لمحمد   )جون(
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وتقـدم جـون   ،الوفاء لمحمد من أن يموت ذودا عن أبنائه ونسائه وتعاليمه         
وقـد تجمعـت فيـه كـل فـضائل بـني       ،من الحسين وقد انقلب بطلا مغوارا     

.تقــدم يــستأذن الحــسين في أن يكــون كغــيره مــن رفــاق الحــسين ،جنــسه
ولم يشأ أن يورطـه  ،والتفت الحسين إليه وقد أخذته الرقة له والحنان عليه     

:فقال له،ن له بهأفيما لا ش

.أنت إنما تبعتنا للعافية فلا تبتل بطريقتنا

أنـا في الرخـاء علـى قـصاعكم     :البطل أجاب الحسين  اًولكن جون 
ــش ــذلكموفي ال ــا    !؟دة أخ  ــصد ــات لم يق ــواب بكلم ــذا الج ثم أردف ه
بــل أراد أن يوجههــا للأجيــال الماضــية والأجيــال الحاضــرة       ،الحــسين

:فقال،تلك الأجيال التي لم تر للزنوج الكرامة التي لهم،والأجيال الآتية
فتـنفس علـي بالجنـة       ،وإن لوني لأسود   ،وإن حسبي للئيم   ،إن ريحي لنتن  

؟شرف حسبي ويبيض وجهيفيطيب ريحي وي

.لا واالله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم

ن أو،لقد كان جون يعلم أنه أكرم على الحسين من ألوف البـيض    
.الحسين أكرم من أن يراه لئيم الحسب نتن الريح

،لم يكن جون في الواقع يخاطب الحسين سبط محمد مكـرم الزنـوج     
ن ذروات التـاريخ ليقـول للأدعيـاء المفـاخرين          بل كان يقف على ذروة م     

إليكم هذا الـذي ترونـه في نظـركم لئـيم الحـسب نـتن        ،بألوام وأطيام 
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إليكم به اليوم يطاولكم شرفا وحمية وشجاعة ووفاء فلا تـصلون    ،الريح
.إلى أخمص قدميه

المــضمخ ،المتحــدر مــن عبــد منــاف،مــنكم يزيــد الأبــيض اللــون
يد االله بن زياد ومنكم شمر بن ذي الجوشن وحجـار      ومنكم عب  ،بالأطياب

منكم قبل هؤلاء وبعـد  ،بن أبجر وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج    ا
وكلهم يجر وراءه حلقات ،كلهم يشع بياضا ويعبق طيباو،هؤلاء كثيرون

الـذي  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        أولئـك غـدروا بمحمـد      .آباء وأجداد 
،تعاليمـه وحـشدوا الحـشود علـى بنيـه       فداسـوا    ،أخرجهم من الظلمـات   

وهذا الزنجي .ون الآن ليرفعوا رؤوس أبناء محمد على رماحهمأأولئك يتهي
فتقـدم  ،الذي حـرره وأكـرم جنـسه     صلى االله عليه وآله وسلم    لمحمد   وفي

،وهو يتهيأ الآن ليسفك دمه دون ذلك،ليذودكم عن بنيه وبناته وتعاليمه
؟أأنتم أم هو؟الأسود الوجه،ريحالنتن ال،فأيكم اللئيم الحسب

ومـشى جـون مزهـواً ببطولتـه     ،وحقق الحسين رجاء جون فأذن له 
يود لو أن زنوج الدنيا يطلـون عليـه لـيروا كيـف مثّلـهم في          ،معتزاً بوفائه 

وكيـف شـرفهم   ،وتكلم باسمهم على منبر التضحيات  ،موكب البطولات 
.ساعة لا شرف إلا للنفوس العظيمة

،الـسود بقلـوم   ،جون الحر أولئـك العبيـد بأعمـالهم       لقد ضارب   
.وكان له ما أراد
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مع دم الحسين سبط محمد ومع ،فامتزج دمه الأسود مع أشرف دم
،ووفى الزنوج لمحمد الذي رفع من شأم وأعلـى أمـرهم          .دماء أهل بيته  

ولم يبخل عليه بأن ،س عليه الحسين بالجنة نفّفقد ت .وتحقق ما أراده جون   
.ت بأنه كريم الحسب طيب الريحيثب

جون في أرض المعركة

لم ير الإمام القائد الحسين عليه السلام بداً من قبوله وتدوين اسـم      
رأى فيه الـصدق  ،جون في موكب الشهداء الأحرار الذين اختاروا القرار      

فـضلاً عـن علمـه ومعرفتـه بمكانـة الإمـام       ،والإخلاص بكل كلمة قالهـا    
.مة لهووجوب الطاعة التا

والحق أن الإمام الحسين عليه السلام تحقق له معنى الادخار الإلهي        
كمـا وتحقـق لأخيـه       ،عليه السلام لجون المـولى    الذي اختاره أمير المؤمنين   

ــاس ــسلام وغيرهم ــالعب ــه ال ــصهم ،اعلي ــؤمنين وأخل ،لأن االله محــص الم
.والسعيد كل السعيد من صبر واحتسب ثم انتصر

فـبرز جـون     ،الحسين عليه الـسلام لجـون بالقتـال       أذن الإمام    ،نعم
:المولى للقتال وهو يرتجز ارتجاز الأبطال

:كان رجزه هكذا:قال ابن أعثم وصاحب المناقب وغيرهما
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   )١(  

:وروي بصورة أخرى
 

 
  

   )٢(  

:وورد بصورة ثالثة
 

 
  

   
 

 )٣( 

وحكمة  ،فهذا الارتجاز وهذه الكلمات إنما تعبر عن رجحان عقل        
ومحبـة عاشـق انكـشف أمامـه طريـق           ،وشجاعة بطل  ،وسعة علم  ،قول

.الشهادة

فقــدم ،غــير خــائف ولا شــاك،قاتـل جــون وأبلــى بــلاء الأبطـال  
.كريمة لرجل كريمحتى نال ما أراد من شهادة ،وتقدم
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دخل المعركة وقاتل قتـال الأبطـال        اًواتفقت المصادر على أن جون    
واستـشهد في  ،حتى أنه قتل منهم خمسة وعشرين رجلاً من معسكر يزيـد  

أرض المعركة بعد بسالته وما أبداه من شجاعة وحب لأهـل بيـت محمـد             
.صلى االله عليه وآله وسلم

:وقالعليه السلام بنفسهفوقف عليه الحسين

وعـرف بينـه وبـين    ،واحـشره مـع الأبـرار   ،وطيب ريحـه   ،اللهم بيض وجهه  

.محمد وآل محمد
وهذا من أعظم مواقف التواضع الذي يصدر مـن قائـد كالحـسين              

.لأنه عبد أسود غريب في اتمع،تجاه فرد قد لا يعطيه الآخرون قيمة

لــه ولكــن الحــسين عليــه الــسلام جــاء علــى جنازتــه ورفــع يديــه   
وليس هذا الموقف الأخلاقي العظيم للحسين عليـه الـسلام إلا         ،بالدعاء

.)١(سان وإدانة لكل النعرات العنصريةلمكانة الإناًبيان

تحقق الكرامة الحسينية

كثرت في كتب التاريخ والسير كلمات الإمام الحسين عليه الـسلام           
لبعــد وقـد تحقـق ا  ،في كـربلاء علـى أعدائـه وفي حـق أصــحابه وأنـصاره     

:منها،الإلهي للإمام الشهيد في كل كلماته
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:قال،ما ورد عن الصادق صلوات االله عليه

لما تهيأ الحسين عليه السلام للقتال أمر بإضرام النار في الخندق الذي حول 

فأقبل رجل من عسكر ابن ،ليقاتل القوم من وجه واحد     ،عسكره

 فلمـا نظـر إلى النـار تتقـد     ،نـي ابـن أبـي جويريـة المز   :يقال له،سعد لعنه ا

فقـد  ،أبـشروا بالنـار  ،ويا أصحاب الحسين  ،يا حسين  :صفق بيده ونادى  

.تعجلتموها في الدنيا

؟من الرجل:فقال الحسين عليه السلام

.ابن أبي جويرية المزني:فقيل

.اللهم أذقه عذاب النار في الدنيا:فقال الحسين عليه السلام

.)١(في تلك النار فاحترقفنفر به فرسه فألقاه

تمـيم بـن   :يقـال لـه  ،وبرز من عسكر عمـر بـن سـعد رجـل آخـر      
أمـا تـرون إلى   ،يا حسين ويا أصحاب الحـسين :فنادى ،الحصين الفزاري 

واالله لا ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا    ،ماء الفرات يلوح كأنه بطون الحيات     
.الموت جزعاً

:فقال الحسين عليه السلام

؟من الرجل





عبید جون بن حويالسید ال.......................................................٥٤

:عليه السلامفقال الحسين.تميم بن حصين:فقيل

.اللهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم،هذا وأبوه من أهل النار

:قال الراوي

فوطأتـه الخيـل بـسنابكها     ،فخنقه العطـش حـتى سـقط عـن فرسـه          
.)١(فمات

محمد بن أشـعث  :يقال له ،وأقبل رجل من عسكر عمر بن سعد      
أية حرمة لك من رسـول  ،ا حسين بن فاطمةي:فقال،بن قيس الكندي  ا

؟االله ليست لغيرك

:قال الحسين عليه السلام هذه الآية

}إِن َا       ـالَمِينلَـى الْعع انـرآلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبا ونُوحو مطَفَى آداص *

لِيمع مِيعس اللّهضٍ وعا مِن بضُهعةً بي ٢(}ذُر(.

:ثم قال

مــن ، إن محمـداً لمـن آل إبــراهيم وإن العـترة الهاديـة لمــن آل محمـد     وا

؟الرجل

.محمد بن أشعث بن قيس الكندي:فقيل
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:فرفع الحسين عليه السلام رأسه إلى السماء فقال

.اللهم أر محمد بن الأشعث ذلاً في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبداً

تبرز فسلط االله عليه عقربـاً     فعرض له عارض فخرج من العسكر ي      
.)١(فلذعه فمات بادي العورة 

:ومقولته الكريمة في حق بطلنا الكريم جون مولى أبي ذر

وعـرف بينـه وبـين    ،واحـشره مـع الأبـرار   ،وطيب ريحـه   ،اللهم بيض وجهه  

.محمد وآل محمد

فبعـد  ،لابد لها أن تتحقق للعيان في عالم الوجود قبل عالم الآخـرة       
،لحرب التي ليس لها مثيل ولا نظير أبـداً في عـالم الحـروب والقتـال              انتهاء ا 

.)٢(...فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة

بـذكره علـى لـسان      ،ويلمـع نجمـه    ،ويعلـو شـأنه    ،ثم يزداد فخـره   
:الإمام الباقر عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام بقوله

فوجدوا جوناً ،ويدفنون القتلى،إن الناس كانوا يحضرون المعركة

.)٣(بعد عشرة أيام يفوح منه رائحة المسك رضوان ا عليه
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:وفي المستدرك

:عن الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام السجاد عليه السلام

.)١(أن الناس وجدوه بعد عشرة أيام يفوح منه رائحة المسك

:وفي رواية أخرى

وجـدوا جونـاً     ،عركة ليـدفنوا القتلـى    إن بني أسد الذين حضروا الم     
.)٢(بعد أيام تفوح منه رائحة المسك

:وفيه يقول الشيخ محمد السماوي
 

 
  

   
 

  
   

 
 ٣ 

ل جون مولى أبي ذر إلى هذا الكمال وهـذه الرفعـة لم يكـن                وصوف
لا مكـان لـه   ،فمن تمسك بولاية آل محمد تمسكاً إيمانيـاً وعقائـدياً       ،جزافاً

ــروح والريحــان ــي وأولاده   ،إلا في ال ــة لعل ــة والمحب ــور الولاي ــان ن ــإذا ك ف
فلـيس بعجـب أن      ،الخطايـا وسـواد    ،لمـة المعاصـي   المعصومين يذهب بظ  

يزيل ذلك النور السواد الذاتي من ذلك الحبشي الذي ولـد في حـب علـي      
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كمـا في  ،وعاش في حبهم وقتل في حبهم وبذل مهجتـه دوـم           ،وأولاده
:قصة جون مولى أبي ذر ولاسيما إذا دعا الإمام له بقوله

.)١(الأبرار وطيب ريحه واحشره مع،اللهم بيض وجهه

:ومن كلمات الخلد في حق جون يقول السيد شرف الدين

،الذي لم يكن له من الأثر في الحيـاة        ،أما ذلك العبد الأسود الفقير    
فقـد   ،)جـون مـولى أبي ذر الغفـاري       (ما يملأ الـشعور أو يـشغل الـذاكرة          

بكل )الشهيد(فكان   ،لأنه قتل في سبيل االله     ،أرغم التاريخ على تقديسه   
.)٢(ما في الكلمة من معنى






٥٨

زيارته عليه السلام

 
وهـي ،الإماميـة  الـشيعة الرجبية من الزيارات المقدسة عند       الزيارة

عليـه عينها زيـارة النـصف مـن شـعبان لـسيدنا ومولانـا الإمـام الحـسين                 
اســتحباب هــذه الزيــارات في هــذه الأوقــات تأكيــدحيــث ورد ،الــسلام

،رجبالأول من فيالسلامعليهالحسينالإماما يزارمما يوهالشريفة 
.والزيارة المنسوبة إلى الناحية قد وصلت بالطريق التالي

ت سـنة  (رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس           -١
.رحمه االله وهو من أعاظم العلماء الزهاد العباد الثقات)ه٦٦٤

رحمـه  ) ه٤٦٠ت سنة (طوسي أبو جعفر محمد بن الحسن ال      -٢
وقـد رواهـا ابـن طـاووس         .وهو أشهر مـن أن يـذكر       ،شيخ الطائفة  .االله

. بإسناده إلى جده أبي جعفر رحمه االله

ت (أحمد بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن عياش الجوهري -٣
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وكــان مــن أهــل العلــم  .كــان معاصــراً للــشيخ الــصدوق )٤٠١:ســنة
كتاب مقتـضب الأثـر   :منها،كتبا عديدة وصنف ،حسن الخط  ،والأدب

وكتـاب أخبـار أبي    ،وكتاب الأغـسال   ،في النص على الأئمة الاثني عشر     
.وغير ذلك،هاشم الجعفري

.أبو منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغدادي-٤

.)١(الشيخ محمد بن طالب الأصفهاني -٥

:وقال الشيخ في المصباح

روى ،د االله الحسين بن علي عليه السلاميستحب فيه زيارة أبي عب
:بشير الدهان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال

ول يـوم مـن رجـب غفـر ا لـه      من زار الحـسين بـن علـي عليـه الـسلام أ        

.)٢(البتة

 
:ورد زيارة الشهداء عليهم السلام من رواية أبي حمزة الثمالي

والسلام عليكم ،ول ا مني ما بقيتالسلام عليكم يا أنصار دين رس

لهفـي علـيكم أي مـصيبة أصـابت كـل مـولى      ،دائما إذا فنيت وبليـت    
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لقد عظمت وخـصت وجلـت وعمـت مـصيبتكم إنـي      ،لمحمد وآل محمد 

هنيئا ،بكم لجزع وإني بكم لموجع محزون وأنا بكم لمصاب ملهوف

كة فلقد بكتكم الملائلكم ما أعطيتم وهنيئا لكم ما به حبيتم

وحفـــت بكــــم وســــكنت معــــسكركم وحلــــت مــــصارعكم  

وقدست وصفت بأجنحتها عليكم ليس عليها عنكم فراق إلى يـوم         

التلاق ويوم المحشر ويوم المنشر طافت عليكم رحمة بلغتم بها شرف 

أسأل ا أن يرينيكم على ،الآخرة أتيتكم مشتاقا وزرتكم خائفا

شهداء والـصالحين وحـسن   الحوض وفي الجنـان مـع الأنبيـاء والمرسـلين والـ          

.)١(أولئك رفيقا 

ــشهداء      ــور ال ــك إلى قب ــارة تحــول وجه ــن الزي ــهاء م ــد الانت ثم عن
:وقل،فودعهم

لا تجعله آخر العهد من !اللهم،السلام عليكم ورحمة ا وبركاته  

زيارتي إياهم وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم علـى نـصرتهم ابـن         

اللـهم اجعلنـا وإيـاهم في    ،معـه نبيك وحجتك على خلقـك وجهـادهم   

أستودعكم ا ،جنتك مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

اللهم ارزقني العود إليهم واحشرني ،وأسترعيكم وأقرأ عليكم السلام
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.)١(معهم يا أرحم الراحمين 

روينـا بإسـنادنا إلى جـدي     :وعن السيد علي بن طاووس في الإقبـال       
حدثنا الـشيخ أبـو عبـد       :قال ،ن الطوسي رحمه االله   أبي جعفر محمد بن الحس    

حدثنا الشيخ الصالح أبو منصور بـن عبـد   :االله محمد بن أحمد بن عياش قال  
تـين      :المنعم بن النعمان البغـدادي رحمـه االله قـال         خـرج مـن الناحيـة سـنة اثن

حـين وفـاة أبي   ،وخمسين ومائتين على يد الشيخ محمد بن غالب الأصـفهاني     
وكتبـت اسـتأذن في زيـارة مـولاي أبي عبـد        ،وكنت حديث السن  ،رحمه االله 

:فخرج إلي منه،وزيارة الشهداء رضوان االله عليهم،)عليه السلام(االله 

بسم ا الرحمن الرحيم

فقـف عنـد رجلـي الحـسين     ،إذا أردت زيارة الشهداء رضـوان ا علـيهم      

فاســتقبل  ،)عليهمــا الــسلام (وهــو قــبر علــي بــن الحــسين     ،)عليــه الــسلام (

وأشر إلى علـي بـن   وأومئ،فإن هناك حومة الشهداء،بوجهك القبلة 

.)٢(الزيارة:وقل،)عليهما السلام(الحسين 

لخـروج العبـاس والحـر       ،أي معظمهم وأكثـرهم   :وحومة الشهداء 
.)٣(عنهم
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زيارة الشيخ المفيد

 
م هناك وقلأومئ إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء فإ:

،أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وأنصار،السلام عليكم أيها الربانيون   

صبرتم ،وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة،أشهد أنكم أنصار ا جلّ اسمه

ولم تستكينوا حتى لقيتم ا عز وجلّ ،ولم تضعفوا،واحتسبتم ولم تهنوا

ــبيل الحـــق  ــى سـ ــالى الت ،علـ ــة ا تعـ ــصرة كلمـ ــةونـ ــى ،امـ ــلى ا علـ صـ

.أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليماً

ا تعــالى ،أبـشروا رضـوان ا علـيكم بوعـد ا الـذي لا خلـف لـه       

.مدرك بكم ثأر ما وعدكم إنه لا يخلف الميعاد

أشهد أنكم جاهدتم في سبيل ا، صلى ا وقتلتم على منهاج رسول ا

فجزاكم ا عـن الرسـول   ،وآلهعليه وآله وابن رسوله صلى ا عليه   

.وابنه وذريته أفضل الجزاء

.)١(الحمد  الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبون 

.إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء:والفرط
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:توجه إلى زيارة الشهداء وقل

ــاءه  ــا أوليــاء ا وأحب ــا أصــفياء ،الــسلام علــيكم ي ا الــسلام علــيكم ي

ــا أنــصار ديــن ا وأنــصار نبيــه  ،وأوداءه وأنــصار أمــير ،الــسلام علــيكم ي

الـسلام علـيكم يـا    ،وأنصار فاطمـة الزهـراء سـيدة نـساء العـالمين      ،المؤمنين

السلام عليكم يا أنصار ،أنصار أبي محمد الزكي الحسن الولي الناصح

بـأبي  ،عـين صلوات ا علـيكم أجم ،أبي عبد ا الحسين الشهيد المظلوم  

يـا  ،أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفـزتم وا فـوزاً عظيمـاً        

ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنـان مـع الـشهداء والـصالحين      

.)١(والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته ،وحسن أولئك رفيقاً

 
:زيارة الشهداء رضوان االله عليهم

الـسلام علـيكم أيهـا الـذابون عـن      :قبور الـشهداء وقـل  ثم انحرف إلى  

بابي أنتم وأمي فزتم ،السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،توحيد ا

.)٢(فوزا عظيما 
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ولعن ا قاتله لقيط بن ناشر ،السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل
.الجهني

ولعــن ا قاتلــه ،ولى الحــسين بــن أمــير المــؤمنين الــسلام علــى ســليمان م ــ
.سليمان بن عوف الحضرمي

.السلام على قارب مولى الحسين بن علي
.السلام على منجح مولى الحسين بن علي

لعــن ا المــشتركين في   ،الــسلام علــى مــسلم بــن عوســجة الأســدي     
.وعبد ا بن خشكارة البجلي،عبد ا الضبابي:قتلك
.على سعد بن عبد ا الحنفيالسلام

.السلام على بشر بن عمر الحضرمي
.ادل بالمشرفي،السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقي القاري

.السلام على عمر بن أبي كعب الأنصاري
.السلام على نعيم العجلان الأنصاري

. السلام على زهير بن القين البجلي
.ظة الأنصاريالسلام على عمرو بن قر

.السلام على حبيب بن مظاهر الأسدي
.السلام على الحر بن يزيد الرياحي

.السلام على عبد ا بن عمير الكلبي
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.السلام على نافع بن هلال بن نافع البجلي المرادي
.السلام على انس بن كاهل الأسدي
.السلام على قيس بن مسهر الصيداوي

.بد الرحمان ابني عروة بن حراق الغفاريينالسلام على عبد ا وع
.السلام على جون بن حري مولى أبي ذر الغفاري

.السلام على شبيب بن عبد ا النهشلي
.السلام على الحجاج بن يزيد السعدي

.السلام على قاسط وكرشس ابني ظهير التغلبيين
.السلام على كنانة بن عتيق

.السلام على ضرغامة بن مالك
.السلام على حوي بن مالك الضبعي

.السلام على عمر بن ضبيعة الضبعي
.السلام على زيد بن ثبيت القيسي

.السلام على عبد ا وعبيد ا ابني يزيد بن ثبيت القيسي
.السلام على عامر بن مسلم

.السلام على قعنب بن عمرو التمري
.السلام على سالم مولى عامر بن مسلم

.م على سيف بن مالكالسلا
.السلام على زهير بن بشر الخثعمي
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.السلام على زيد بن معقل الجعفي
.السلام على الحجاج بن مسروق الجعفي

.السلام على مسعود بن الحجاج وابنه
.السلام على مجمع بن عبد ا العائذي

.السلام على عمار بن حسان بن شريح الطائي
.ارث السلماني الأزديالسلام على حيان بن الح

.السلام على جندب بن حجر الخولاني
.السلام على عمر بن خالد الصيداوي

.السلام على سعيد مولاه
.السلام على يزيد بن زياد بن المهاجر الكندي

.السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي
.السلام على جبلة بن علي الشيباني

.لى ابن المدنية الكلبيالسلام على سالم مو
.السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج

.السلام على زهير بن سليم الأزدي
.السلام على قاسم بن حبيب الأزدي

.السلام على عمر بن جندب الحضرمي
.السلام على أبي ثمامة عمر بن عبد ا الصائدي

.السلام على حنظلة بن أسعد الشبامي
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.عبد الرحمان بن عبد ا بن الكدر الأرحبيالسلام على 
.السلام على عمار بن أبي سلامة الهمداني

.السلام على عابس بن شبيب الشاكري
.السلام على شوذب مولى شاكر

.السلام على شبيب بن الحارث بن سريع
.السلام على مالك بن عبد بن سريع

.الفهمي الهمدانيالسلام على الجريح المأسور سوار بن أبي حمير
.السلام على المرثث معه عمرو بن عبد ا الجندعي

.السلام عليكم يا خير أنصار
أشهد ،الأبرارأبوأكم ا مبو،م بما صبرتم فنعم عقبى الداركالسلام علي

وأجـزل لكـم   ،ومهـد لكـم الوطـاء    ،لقد كـشف ا لكـم الغطـاء       
ونحن لكم خلطاء ،لنا فرطاءوأنتم ،وكنتم عن الحق غير بطاء،العطاء

.)١(والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته ،في دار البقاء

أخبار الشهادة

بـل كانـت   ،لم تكن واقعة عاشوراء بالشيء القليل والحدث اليـسير     
كما وصفت رزية عظيمة على الإسلام وعلى أهـل الـسموات والأرض          

عليهم السلام بيتولذلك ذكرت في المستقبليات من أخبار أهل ال،جميعاً
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وبيان بطولتهم وشجاعتهم وفخرهم على غيرهم من الشهداء بما قـدموه          
.وجادوا به من أجل دين االله واستمرار حياته إلى يوم الدين

وهنا مجموعة من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة والطهـارة       
:عليهم السلام

صـلى  بي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث إخبار الـن   
عليـه  فاطمة الزهراء عليهـا الـسلام بـشهادة الحـسين     االله عليه وآله وسلم   

:السلام

صـلى ا  الحسين عليه السلام مع أمـه تحملـه فأخـذه الـنبي        حيث كان 

: وقالعليه وآله وسلم

لعن ا قاتلك، ولعن ا سالبك، وأهلـك ا المتـوازرين عليـك        

.وحكم ا بيني وبين من أعان عليك

تقول؟ يءيا أبة أي ش:عليها السلامقالت فاطمة 

والظلم والغدر ىبعدي وبعدك من الأذهيا بنتاه ذكرت ما يصيب:قال

،يتـهادون إلى القتـل  ،وهو يومئـذ في عـصبة كـأنهم نجـوم الـسماء       ،والبغي

.وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم

تصف؟ يا أبة وأين هذا الموضع الذي:قالت

،الأمـة وهي دار كرب وبلاء علينا وعلـى   ،موضع يقال له كربلاء   : قال
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ــسماوات   ،يخــرج علــيهم شــرار أمــتي  ــه مــن في ال ــشفع ل وأن أحــدهم لــو ي

.)١(رضين ما شفعوا فيه وهم المخلدون في الناروالأ

وفي حديث آخر عن الإمـام البـاقر عليـه الـسلام عـن رسـول االله               
:ه قالأنصلى االله عليه وآله وسلم

.)٢(داء معه لا يجدون ألم مس الحديدإن الشه

عليه وهذا لا يتأتى إلا بشدة الحب والولاء لمولاهم الإمام الحسين         
حيــث يـصل المحــب إلى هـذه الدرجــة   ،الـسلام وقـوة وصــلابة عقيـدم   

.العلية

ويتحقق قول حب وعشق الشهادة ما ورد عن الإمام البـاقر عليـه        
عليـه الـسلام   عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالسلام الذي يروي لنا   

:بقوله

،حتى إذا كان بكـربلاء علـى مـيلين أو ميـل    ،خرج علي يسير بالناس 

قتل فيها :فقال،المقدفان:تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له

،ومناخ ركاب ومصارع عـشاق ،مائتا نبي ومائتا سبط كلهم شهداء     

.)٣(كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهملا يسبقهم من ،شهداء
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وفي موقف آخر مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب عليـه الـسلام       
: عن شيبان بن مخرم قال

يقتـل في هـذا     :فقـال  ،إني لمع علي رضي االله عنه إذ أتـى كـربلاء          
.)١(الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر

طالب عليـه الـسلام عـن    وموقف ثالث لأمير المؤمنين علي بن أبي 
:وكان عثمانياً قال،عن شيبان بن مخرم،ميمون

،فقعد علـى تـل  ،إذ أتى كربلاء،إنا لنسير مع علي رضي االله عنه 
.)٢(يقتل في هذا الموضع شهداء الأشهداء:فقال

ويكفي للقطع بأن شهداء الطف ليس كمثلهم شهداء مطلقـاً مـا ورد            
:لام من إطلاق في مدحهم حيث قالعليه السفي قول الإمام الحسين

.)لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي(

.)٣(لشمول تفضيلهم فيه على من سبقهم ومن يأتي بعدهم

دون تمييـز أو  ،فهذه الكلمات المقدسة شملـت كـل شـهداء كـربلاء          
،بل الصغير والكبير،والأسود والأبيض،شملت العبيد والأحرار ،تبعيض

.الدارفنعم عقبى
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